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ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال السنة الماضية، شاركت في نقاش حول كتاب بعنوان “الاستخدام البشري للكائن البشري” لعالم
الرياضيات الأمريكي نوربرت فاينر، الذي تحدّث فيه عن نظرية السِبرانية. ومن هذا المنطلق، ظهرت
لــدي فكــرة مــا أعتــبره اليــوم بيانًــا ضــد حركــة التفــردّ المتزايــدة، الــتي تفــترض أن مــا يعــرف بالذكــاء

الاصطناعي سيُلغي وجود الإنسان ويحل محله في نهاية المطاف.

إن مفهوم التفرد، الذي يفيد بأن الذكاء الاصطناعي بنموّه المتسا سيتفوّق على البشر ويجردّ كل
المهـام البشريـة مـن قيمتهـا، يعتـبر بمثابـة الديانـة الـتي سـاهم في ظهورهـا أشخـاص اكتشفـوا ونـشروا
عملية بحوسبة ساعدت على حل مشكلات كانت تعتبر في السابق معقّدة عجزت الآلات عن حلّها.
يًا قابلا للتحكمّ قائمًا على لقد اكتشف العلماء شريكا مثاليا في مجال الحوسبة الرقمية ونظامًا فكر
الآلات، مــا يعــزّز قــدرته علــى تحليــل ومعالجــة التعقيــد. وتســاهم هــذه العمليــة في خلــق ثــروة ومنــح

السلطة في يدي من يتقن هذا النظام.
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يـــة في منطقـــة وادي الســـيليكون، ســـاهم الـــدمج بين التفكـــير الجمـــاعي والنجـــاح المـــالي لهـــذه النظر
التكنولوجيـة في ظهـور حلقـة مـن الارتجـاع الـتي تفتقـر إلى التنظيـم الـذاتي. وفي منحـنى الجـرس، تبـدو
بداية المنحدر مشابهة للمنحنى الأسي. ومع ذلك، يعتقد الأشخاص الذين يتبنون نظرية ديناميات
النظــام بــأن المنحــنى الأسي يعكــس منحــنى ارتجــاع  إيجــابي ولا متنــاهي وخطــير، ويتميزّ بالقــدرة علــى

يز الذاتي. التعز

يــرى مؤيــدو مبــدأ التفــردّ أن المنحنيــات الأســية فائقــة الذكــاء ومتــوفرة بشــدة، بينمــا يعتقــد معظــم
الأشخــاص المنــاهضين لهــذا المبــدأ أن الأنظمــة الطبيعيــة تضــاهي هــذه المنحنيــات، حيــث تســتجيب
بسرعة وتنظم نفسها بنفسها. فعلى سبيل المثال، عندما تأخذ الآفة مجراها، تتباطأ عملية انتشارها
ويبلغ العالم حالة جديدة من التوازن. وفي هذه الحالة، قد لا يبقى العالم على الحالة ذاتها قبل ظهور
الآفة أو غيرها من التغيرات السريعة، إلا أن فكرة التفرد برمتها تعتبر بالأساس معيبة. ولا يعتبر هذا
النوع من التفكير الاختزالي وليد اللحظة، فحين اكتشف عالم النفس بورهوس فريدريك سكينر مبدأ

ياته. التعزيز وتمكن من وصفه، قمنا بتصميم التعليم استنادا إلى نظر

 من الجلي أن معظم مشاكلنا على غرار تغير المناخ أو الفقر أو الأمراض المزمنة
أو ظاهرة الإرهاب الحديث ناجمة في واقع الأمر عن سعينا لتحقيق حلم

التفردّ والنمو الهائل

مع ذلك، يدرك العلماء الذين هم بصدد دراسة التعلم حاليا المناهج المتعلقة بالسلوك، على غرار
دراسة سكينر الوحيدة لمجموعة محدودة من أنواع التعلم. في المقابل، تواصل العديد من المدارس
يز. ونذكر مجال تحسين الاعتماد على التدريب والممارسة وغيرها من الأساليب التي تدعم مبدأ التعز
النسل، الذي بسّط بشكل خاطئ ومبالغ فيه دور علم الوراثة في المجتمع. وقد ساهمت هذه الحركة
في تغذية الإبادة الجماعية التي تسبّب فيها النظام النازي من خلال اقتراح وجهة نظر علمية اختزالية
يـق دفـع عمليـة الاصـطفاء الطـبيعي يـدويًا. وتتواصـل مفادهـا أنـه بإمكاننـا “إصلاح البشريـة” عـن طر
يبًا القيام بأي بحث يربط علم انعكاسات هذه الفكرة المرعبة إلى اليوم، مما يجعل من المحظور تقر

الوراثة بالذكاء.

في حين أن أحد المحركات الرئيسية للعلوم يتمثل في شرح المفاهيم المعقّدة بكل سلاسة وتعزيز قدرتنا
على الفهم، فإنه لا يجب أن نتغاضى عن وجهة نظر ألبرت أينشتاين حين قال: “يجب أن يكون كل
كـثر بساطـة مـن ذلـك”. بعبـارة أخـرى، ينبغـي أن نأخـذ بعين شيء بسـيطًا قـدر الإمكـان، ولكـن ليـس أ
الاعتبار غياب كل من المعرفة وقابلية الاختزال داخل العالم الحقيقي الذي يشعر فيه الفنانون وعلماء

الأحياء وأولئك الذين يعملون في عالم فوضوي من الفنون المتحررة والعلوم الإنسانية، بالراحة.

في الوقت الحالي، من الجلي أن معظم مشاكلنا على غرار تغير المناخ أو الفقر أو الأمراض المزمنة أو
ظاهرة الإرهاب الحديث ناجمة في واقع الأمر عن سعينا لتحقيق حلم التفردّ والنمو الهائل. وتتّسم
هــذه المشاكــل بالتعقيــد الشديــد نتيجــة الأســاليب المســتخدمة في حــل المشاكــل السابقــة، مــن قبيــل



يز الإنتاجية أو ممارسة السيطرة على الأنظمة التي أصبحت معقدة الإفراط في الضغط من أجل تعز
للغاية، لتعذّر التحكم فيها.

في سبيل تحقيق الاستجابة الفعالة للتحديات العلمية الهامة في عصرنا، أعتقد أنه يجدر بنا أن نبدي
شيئا من الاحترام إزاء العديد من الأنظمة المترابطة والمعقدة وذاتية التكيف من خلال اتباع مختلف
المقــاييس والأبعــاد الــتي لا يمكــن أن تكــون  معروفــة بشكــل كلــي أو منفصــلة عــن كــل مــن المراقــب

والمصمم.

بدلاً من التفكير في الذكاء الاصطناعي باعتباره مفهومًا يتعارض مع البشر، فإنه
يجب أن نعتبره نظامًا يدمج البشر والآلات معا

يـة متعـددة الأوجـه وذات مقـاييس مختلفـة مـن جهـة أخـرى، نعتـبر جميعًـا مشـاركين في أنظمـة تطور
انطلاقا من الميكروبات وصولا إلى هوياتنا الفردية والمجتمع الذي نعيش فيه والفصائل التي ننتمي
إليها. ويعد الأفراد أنفسهم عبارة عن أنظمة تتكون من أنظمة تتكوّن بدورها من أنظمة أخرى، تماما
مثل تلك الخلايا التي تلعب دور مصمّم النظام داخل أجسامنا. وحسب ما نشره كيفن سلافين في
مقال بعنوان “التصميم كمشاركة” لسنة : “أنت لست عالقًا في حركة المرور، فأنت حركة المرور

نفسها”.

يتمثّـل الـدافع وراء التطـور الـبيولوجي أو التطـوّر الـوراثي للفصائـل الفرديـة في التكـاثر والبقـاء علـى قيـد
الحيـاة مـا يرسّـخ فينـا الرغبـة والتطلّـع للإنجـاب والنمـو. ويواصـل هـذا النظـام التطـوّر لينظـم عمليـة
النمو، ويعزّز عملية التنوع والتعقيد، ويحسّن من مرونته وقدرته على التكيف والاستمرار. ويمكن أن
نسميها “تصميم المشاركين” أي تصميم الأنظمة حسب المشاركين من جهة ومن قبلهم من جهة
ثانية؛ الأمر الذي يعتبر أقرب إلى تعزيز وظيفة الازدهار، الذي يمثل مقياسًا للنشاط والصحة بدلاً من

الحجم أو المال أو القوة.

مـع ذلـك، تتمتّـع الآلات ذات الذكـاء المحـدود بأهـداف ومنهجيـات مختلفـة. ونظـرًا لأننـا نوظّـف هـذه
الآلات ضمن أنظمة تكيفية معقدة على غرار مجالات الاقتصاد أو البيئة أو الصحة، فإنني أعتقد أنها
تعمل على الزيادة في أعداد الكائنات البشرية لا على استبدالهم، والأهم من ذلك تعمل على تعزيز
هــذه الأنظمــة. وفي هــذه الحالــة، تصــبح صــياغة الإشكاليــة فيمــا يتعلّــق “بالذكــاء الاصــطناعي” كمــا
حـددها العديـد مـن المؤيـدين لمبـدأ التفـردّ واضحـةً، حيـث تقـترح أشكـالاً وأهـدافًا وأسـاليب تعجـز عـن

التفاعل مع أنظمة التكيّف المعقدة الأخرى.

بدلاً من التفكير في الذكاء الاصطناعي باعتباره مفهومًا يتعارض مع البشر، فإنه يجب أن نعتبره نظامًا
ع. وعوضًا عن محاولة التحكم في يدمج البشر والآلات معا، وليس الذكاء الاصطناعي بل الذكاء الموس
الأنظمة أو تصميمها أو حتى فهمها، فمن المهم تصميم الأنظمة التي تشارك كعناصر مسؤولة واعية
وقويـــة للأنظمـــة الأكـــثر تعقيـــدًا. ويجـــب علينـــا أن نســـتفسر ونكيـــف هـــدفنا وحساســـيتنا كمراقـــبين



ومصممين داخل الأنظمة لنهج يتفوّق فيه التواضع على السيطرة.
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